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هفاك ورك ((ح: ىا 


لا ما كدتاتهي من تأليف كتانيفي (ناريخ غزة) حتىشعرت 
بالرغبة محدوني لوضم هذه الرسالة للوجزة في ( تاريخ عسقلان ) . 
ذلك لانهما توءمان . او لم يأت في الحديث النبوي « طوبى من 
ع احدى العروسين : غزة وعسقلان » ؟ 
ان هن يتتبع تاريخ هاتين المدينتين يرى امهما ترجعان الى اصل 
يكاد يكون واحداًء ومحد يكاد يكون متشابباً. ولا غرو فانهما اختان 
ماران أيه بفصل الواحدة منهما عن الاخرى سوى بضعه اميال. 
هذا ما حؤزني لوضم رسالتي هذه . ولس لي من فضل في 
وضعها سوى انني تصفحت من اجلها عدداً من الكتب والاسفار » 
ودعت ما تبعثر في بطون هذهالكتب والاسفار من احاديثُواخبار» 
واضفت الى ذلك فصلا اسميته (عسقلان في يومنا هذا). فاذا كنت 
قد اصبت المرمى كان ذلك ما ابغي » والا فليتقدم الى الميدان من 
ال ززاء القمل ت؟ 


عارف العمارف 


مصادر الحكتاب 
التي العر سم 


ود قا السلوك لمعرفة دول الملوك 2 لتقى الدين المقر نزي 
؟. تاريخ شرق الاردن وقبائلها لبيك باشا 
“. رحلة أن بطوطة ' ظ لحمد بنعبداللّهالطنحى 


لحصييم ‏ ف ف ف ُ ةكتاع 


4 تأر يخ غزة لولم 
4. معج البإرانف لياقوت الجوي 
5. خطط الشام لحمد كرد علي 


ب . الكنب اللرفر كبن 


ف تمموالءظ والعدمماءنزعوظ ١‏ | 

ممما براماط عط آه تزطمدمومعت أوعتره::و:1] ع1 .2 
ء: 57 .ك4 .© بزطا 

[١.0 9‏ لإط وعولن[ وتننطوه[ .3 

تأقمنة هط ععروط أدتمعمص] مقتادذوسحخ وع ]ل[ .4 
.5 .2 برط عمنوءاوم 


عسفمرر, فى رز مى الفراعد 

ان اول ذكر اعسقلان في كتب التار يخ » هده حوالي القرن 
الأاحن مشرنقيل للبلاد. ويظير انها كانث. يومقذ. غاطة عتزامن 
من التراب المتكتل. وقد ذكرها المصر يون حوالي ذلك التاريخ » 
فوصفوها باللديئة الكنعانية ؛ وقالوا انهم عندما اقتتحوها » وجدوا. 
حَوَها سور حيرا برجا كانا قد شيدا لاجل الدفاع عنها . 

وذكرت عسقلان في الواح تل العارنة ( 14٠‏ ق.م) بين ظ 
المذن الى كانبت فرعون مصر » واستمدت منه العون ضد الغزاة 
الطامعين . وفي رسَالة عسقلان هذه؛ اعتراف بالك الفرعوق.. وقد 
كتبت بعبارة. ندل على الاخلاص المطلق . ولكن الصورة التي 
وجدت في هذه الالواح» والتى تمثل سكان عسقلان » تدل على ان 
سحنهع ليست كسحن الفلسطينيين الاخرين. ويظهر امهم حيثيون 
2 ل بعدئذ بالفلسطينيين الذين جاءوا اليباء من 
طر يق البحر. 


5 
ذككر «تاحوئيس الثالث في فتوحانة : خراز ؤغزة وعائر : وال 
الول وغيرها من البلدان» ولكنه لم يذّكر مدينة عسقلان . 
والمعتقد ان رعمسيس الثالى قد استولى عليبا في عام 6اق.م. 
وللكنه لم يمكث فيها طويلا؛ ولا اهتم بعمرامها . ويظبر ان فلسطين 
كلباء ما كانت لتشغباله» مثل ما كان ريشغ باله فيذلك المين» اهس 
الحيثيين في الثيال . فقد هاجمهم في قادش . وسلك لاجل ذلك 
طريق البحر كا فمل تاخوعس اثالث :83 قبل :د وقل' كأ حيفة 
مؤلفاًمن عشرين الف من الرجال . بين مشاة وفرسان. وفماكان 
منبمكا في حرو به مع الحيثيين» قامت ثورة في الجنوب » ثمات مدن 
فلسطين كلها. وكانت غزة وعسقلان من اهم ماكز الثورة . فاضطار 
تعسيين الى للرجوع اليهم واخضاعهم. واخضاعبم هذا جاء عن 
طرريق البحر» وعلى بد ( محر بن عناة )» القائد البحري السوري» . 
الذي كان م ارعسيسن الثالى: في ذلك ابلين فاصات اعسقلان 
كيين ارات 5 
وروا ] كان سكان عسقلانعند فتحرعمسيس الثاني لدينتهم» 


ةا 
“ء 


7 
حيثيين ام كنمانيين » فالظاهر من سحهم وملابسهم واشكالهم 
الفسيولوجية»ومن اسلحتهم وعددمم المر بية»في الصورة المنحوتة التي 
وجدت بين الآثار المصرية » انهم لم يكونوا يومئذ من نفس الجنس 
والشكل» الذي كان عليه الفلسطينيون» بعد عصر من ذلك التاريخ» 
ني في عبد رعسيس الثالث. وهذا يعتقد المستر غارستنغ ان طلائع 
الفاسطينيين نزلت عسقلان في اواخر حك رعمسيس الثاني 
وقد جاء في تاريخ مصر القديم» ان فرعون مص الشهير 
رعمسيس الثالث» دافم عن عسقلان دفاع الابطال (ه؟؟٠١‏ ق.م)ء 
وانه اندها يومئذ ملحأ لصد غارات الفاسطينييينف 
وقد كان للفلسطينيين في ذلك العبد مدن منظمة . وهناك من 
يعتقد ان رعسيس الثالث هذاء اضطر بعدئذ لمسالتهم » فاقاموا في 
الدن الحصينة» التي اشتهرت في ذلك العبد ومنها عسقلان» فصانوا 
الأمن وحفظوا النظام باسم مصر . 
7م ذكرت عسقلان “بين الدن” التي افتتحها مررث. .بتاح 
ْ (*7؟1 قم. ). ويظبر اما في هذه المرة لفت عدت مع بافي 


/ ْ 
الدن الفلسطينية؛ وثارت ضد اسم اللصري. فاخضعها مرق بتاح. . 
وهناك اغنية مصرية قدعة تشير الى هذا الحادث. 
قلعا خلع الفلسطينيونوفي مقدمتهم العسقلانيون» نير الحم 
الفرعوتي؛اسسوا ملكهم ووطدوا ساطانهم ؛ فتمكنوا بذلك مره 
اخضاع بى اسرائيل »والشعوب الاخرى الى كانت في البلاد وجمعوا 
الضرائب وانفقوها في سبيل مصالحهم 


8 3 و 


ورة 3 7 صاعلان سزارا في اسفار العبد القدى . ققد كان 
الود - إسمونها ( اشقلان ) («#مذر). و (أشفلون ) (:8م5) 
و( عسقلون ) (تم5م) وما الى ذلك . وقد ذكرها داود في 
مو أميزة ؛ وكثيراً :ما اشار الببا والى جات». رهبا الور لكل 
اللي تصور للدن الفاسطينية .اذ قال : « لا تذيموا ذلك للفلا في - 
أسواق عسقلان »٠٠٠‏ وكانتك قٍْ زمنه 07 تجار بة) 60-0 دو : 
على جاب عظ من الرحابة والثراء 


5 

وعندما 6 بنو اسرائيل» الى يع واسباط» على عبد رحبعام 
بن سلمان ( 9*0 ق. م)» واتقسمت البلا الى ملكتين: (اسرائيل) 
ف الثهال و ( مهوذا ) في الجنوب؛ كانت عسقلان من نصيب يهوداء 
اذ جاء في سفر القضاة :18:١‏ «واخذ بوذا غزة وتخومها » واشقلون 
وتخومها » وعقرون وخومها ». ولكن يظهر انهم لم يستطيعوا ان 
إسيطروا عليها سيطرة تامة.اذ جاء في نفس السورة من سفر العضاة : 
« وكان الرب مع يهوذا فلك الجبل» ولسكنلم يطرد سكان الوادي» 
لان لم م كلت حديدية »٠٠٠‏ ويعتقد الاستاد غارستنغ : ان غزة 
وعسقلانٍ من سكان الوادي 

ويظب ران الكفاح بين الهو د -والفسطيئييق كان. نينا : 
ودام طويلا . ول يستطم الجود حتى في اوان حدم » من الاستيلاء 
على السهل. وحينا كان الفاسطينيون يضعفونو يصب<ون على وشك 
ان يفقدوا استقلالم »كانوا يؤثرون الحضوع الى مصر وفراعتتها » 
على الحضوع لسلطان الهود وسيطرمم 

غيو ان المكابيين تمكنوا من اجتياح فلسطين بالسيف والنار» 


3 
عل عبد فائدم يوناثان. فاخذو اعافر واسدود من المدن الفلسطينية 
غيد امهم لم يحتلوا عسقلان » بل عقدوا اتفاقاً ممبا ٠‏ وكان ذلك 
حوالي عام ١7‏ ق'م ٠‏ فاستعادت في زممهم شهرتها السابقة. وعندما 
صب ( اسكندر بانيوس ) جام غضبه على غزة وخر بها » خضعت له 
عسقلان » فساءت من شره 
ولسكن هذا الوئام لم يدم طويلا » اذ عادت عسقلان سكت 

عرو الأقاد الفلسطيي » و يلاه الكثيين المداء. وحكنا 2 
الخصام قد دام » والفساد لم بنقطع بين اليبود والفلسطينيين منذ 
عبد القضاة؛ وكانت عسقلان في مقدمة الدن الفلسطينية الي رفمت 
ع الخصام ؛ واليك البرهان : + 


#عوثيل ١‏ ىون 


2 وهذه هى بوأسير الذهب الى ردها الفلسطيفيون قر بان 3 2 
لأرب : واحد لاشدود. وواحد لغزة » وواحد لاشقاون » وواحد 
لجات »؛ وواحد لعقرون » 


١١ 

الملوك الثالي م١‏ :م 

«كان حرقيا بن احاز ملك بوذا ٠٠٠‏ وععل لفكي في عين 
ارب ٠٠٠‏ ول يكن مثله في جميم ملوك يهوذا ٠٠٠‏ وكان الرب 
يوا عق حل “ملكا اشرو +<.. وضترنب النطينبين " الى 
٠‏ غزة وتخومها 2٠٠١‏ 

ارميا /اعة--١:ه‏ 

«كلة الرب التي صارت الى ارميا الني عن الفلسطينيين» قبل 
ضرب فرعون غزة ٠‏ هكذا قال الرب: ها مياه تصعد من الشمال 
زتكون سيل ارقا حنثئ الارض وتملا". الديثة والساكنين 
فيها؛ فيصر الناس و يولول كل سكان الارض ٠٠١‏ بسبب الهوم 
الأني لهلاك كل الفلسطينيين وينقرض من صور وصيدون كل 
. بقية تعيش لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور٠انى‏ 

الصلم على غزة ٠‏ أهلكت اشقلون ٠٠١‏ » 

ارميا 07:76" 
« هكذا قال لي الرب اله اسرائيل : خذ كأس حمر هذا 


١ ؟‎ 


يبودا وملو كه ورؤسانها وفرعون ملاث مصر وعبيده رياه 1 


ك2 وك أو |2 أرص فلسطين واشقاون وعزة وعهرونوبهة ا 


اشدود ٠٠٠‏ وكل ملوك العرب ٠٠٠‏ وكل ممالك الارض التي على 
وحه الاردص ٠٠ ٠‏ وتقول للم 0 قال رب الجنود اله |, سرائيل . 


أحاكووا واه رما ال ا تهوموأ .٠.٠‏ » 


« هكذا قال ارب:من اجل .دنوب غرة -الثلفة .رالا يوا لا 
4 عمة ٠‏ بيد 2 بيدا كأملا 2 د الى أدوم: اسل 


وماك القضيب من اشقاون ن كوارد بف عل ل فملك بقية 2 


الفاسطينيين » 


ظ مهم اياها 
فشر برا ريااكها جيديا:. ١‏ َأَخَدت 5 مق بد إاربب 34 


23 7 2709-0 
شما 2 يدث قرين ...ب .نسييق_سصسن 20010111 


برا 


»-1١:* صعئيا‎ 

3 اجنم أنتها الأمَة غير المستحية قبل ولادة القضاء » قبل 
ان يأفي عليكم بوم غضب الرب ٠لأن‏ غزة تنكون متروكة» واشملون 
اراب ولشدود عند الظبيرة يطردوميًا ء وعقرون تستاصل ».ويل 
اسكان ساحل البحر امة الكريتيين ٠‏ كلة الرب عليكم ٠‏ يا كنمان 
أرقن النلسطينيين الى اخزبك بلارسا كن » 


0 لوكا 

0 ل ضور حصنا القطياة وكرنث النضة 6لترات: 

والذه بكلين الاسواق ٠‏ هوذا. السيد يمتلكها وويضرب في البحر 

قوسا *وهي نوكل بالنار. ترى اشقلاون فتخاف» وغزة فتتوجم جدأً» 

وعقرون » بحزها انتظارهاء واللك يبيد من غزة ٠‏ واشقلون لا 

نسكن» ويسكن في اشدود زمي؛ واقطم كبرياء فلسطين » 
ولكن الغلبة كانت في النباية للفلسطينيين 


١6 
عسفرزر الفلسطمفم‎ 
ان عسقلان » احدى المدن الفلسطينية الجسة. الى كانت تازه‎ 
تخضع الحم الفرعوني» وطوراً شور فاستقل. حتى ان فرعون مصر‎ 
اشير وتخشيس الثالث اضطر - بعد كفاح طويل - الى مسالمة‎ ٠٠ 
الفاسطينيين الثائر ين . فاقاموا في مدنهم الخصينة » وصانوا الأمن‎ 
والاررات مر وأغهرا بكترا نير لهك الفرعو بي »واستقلوا استقلالا‎ 
تأماء واتشاوا احاداً اهيا |: قوامه غزة وعسقلان واسدود وعاقر‎ 
كشق التقبون الامكنةالقديمة» الي انشئت فوقها اللدن‎ ١ وات بولقد‎ 
الار بعة الاولل.واجمعوا كلهم على اها كانت تقوم في اما كنهااخالية‎ 
مع شيء ابل من الاحخراف في بعض الخالات. الا جات» فامم لم‎ 
مجمعوا الرأي فى صددها بعد. ولكن اراي السائد فق يننا حَذَاء‎ 
اها كانت في نفس المكان الذي يقوم فوقه ذلك التل» القريب من‎ 
قررية عراق المنشية من اعمال غزة‎ 
ولقد كانت عسقلان » من ام المدن الفلسطينية المتقدم ذكرها.‎ 
لاء بل كانت تفوق غزة » من حيث الاهمية الحربية .في بعض‎ 
الاحابين» لوقوعها على الشاطى'» واتصاطا بالبحر مباشرة. وهناك من‎ 


نض حو" نه" لسضهذا دف 


١6 


يعتقد ان الفلسطينيين الذين انشأوا احادهم المكومي في مدنهم 
الخسة» كانوا عندما يعار مهم صعف » أو يهاجمهم بس رق د 
عزون قواهم بالمهاجر بن الذين يفدون اليهم من كرريت» عن طر بق 
البحر وثغر عسملان 

وهناك ما يدل على ان سلطان هذا الانحاد كان يعتد مر. 
جنوب عكا الى عرش مصر . اي ان مساحة اراضهم في زمن 
الاتحاد» اوسع ثما كانت عليه في عبد الفراءنة » والسكنمانيين الذين 
سبقوهم . وقد اخضعوا بي اشرائيل ابضأ ؛ وادخلوهم حت طاعتبهم؛ 
يعوا منهم الضرائب » واتفقوها في سبيل مصاللحهم » ومن اجل 
تقَوية م أفقهم 

ولكن الخصام بين الفر يقين: الفلسطينيين وبي اسرائيل»كان 
راضاد رهز كا ا في اله اسجقزات” لا بيابة لاد وكانت دفة 
الفلسطينيين في اغلب الاحيان هي الراجحة ٠‏ اذ كانوا مساحين » 
وكانوا من الاحاد وال حي عاب عط ولماينو امزائيل .هد 
كانوا ١‏ كثر عدداً من الفلسطينيين في ذلك المين . ولكنهم كانوا 


5 

كان الفلسطينيون سادة الموقف . وكانوا عادلين » لم يستبدوا رغ 
تسلحهم وقدرتهم و الحادهر . واقد انصف حكامهم بالعدل والمنطق 
وحسن الاذارة. و بطمعوا بالتوسع والاوتار 

ول يكن الفاسطينيون في زمن من الازمان متحدين » مثل .ما 
لابين #قون الكاز + وقمية تمشون مع الفلسطيئيين اشهر 
فق أن هذ 8 . تللك القصة التي حدثت وقائعها خلال القرن الادي 
عشر قبل الميلاد . فاسمع ما قبل عنها في الاصحاح الرابع عشر من 
ستفر القضياأة : 


فضأة غ١‏ ١:.م‏ 


(ونزل تمشون الى تمنة. ورأى امزأة في عنة مر بات 
الفلسطينيين. فصعد واخبر اباه وامه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة 
من بنات الفلسطينيين » فالان خذاها لي امرأة ٠‏ ققال له ايو وامه 
اليد في بنات اخوتك وفي كل شمبها:امواة د اتكررد ال تالخد 
أْرَة من القلسطينيين الغلف . فقال ثمشون لابيه اياها خذ لي لانها 


١/ 

حسنت في عيبي ٠‏ وم ب نوه وامة ان ذلك من الرب لانه كاتف 
بطلب علةَ على الفاسطينيين٠وفي‏ ذاك الوقت كان الفلسطينيون 
متساطين عل اسرا 

نتزل فون وآبر .وامه. الى تمئه واثوا الى كروم تمنه» واذا 
شبل اسد بزبجر للقائه ل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي> 
وليس في يده شيء٠‏ ول يخبر امه واباه با فمل٠فتزل‏ وكلم الوأة 
فسنت في عيني ثمشون »وما رجم بعد أيام لكي ياخجذها ماللكي 
برى رمة الاسد واذا دبر من النحل في جوف الاسد مع عسل ٠‏ 
فاشتار منه غيل كفيه وكان يمي وا كل وذهب الى اببه وأمه 
سانا د كلاارل منيرنها ند من جوق:الاسد أشكا راتسل 

ونزل ابوه الى المرأة فممل هناك تعشون ولعة لانه هكذا كان 
بعل الفتيان ٠‏ فلما رأوه احضر وا ثلائين من:الاصحاب 1" 
فقال لم مون لأحاجينكم اححية 7 <اتموها لي في سبعة ايام 
الولهة واصبتموها اعطيكم ال مضا وثلاثين حلة ثياب ٠‏ وان لم 
تقدروا ان بحلوها لي تعطوني انم ' ثلائين قمرهياً وثلاثين حلة ثيانب ٠‏ 


١م‎ 

فقوا له حاجٍ احجيتلك فتسنعباء فقال لمن ال كل خرج أكل 
ومن اطيافي اخ رجت خلاو ل إستطيعوا أن بحلوا الاجمحية فى ثلثة 
ايام ٠‏ وكان في اليوم السابع | نهم قالوا لامرأة شمشون تملقي رجلك 
يظبر لنا الاححية لثلا حرقك وبيت أبيك بنارء التسليونا دعوعونا 
امخلاء فيكلت الدرأة مشون ليه وقالت انما كرهتي :ولا نحبني قد 
خالجيت بي شعي احجية وايأي لم مخبر. فقال لما هوذا ابي وامي ل 

اخبرها فهل اياك اخبر. فكت ت لدبه السبعة الايام اللي فيها كانت 
الواعة وكان اليوم السابع انه اخبرها لامها ضايقته فاظمرت 6 
لبي شعبها ٠‏ فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غرو ب الش.س 
اي شيء احلى من العسل وما اجفى من الاسد : ققال للم لو لم تحرثوا 
على عحيلي لأ وجددم اححيي ٠‏ وحل عليهم روح الزب فنزل الى 


اشقاون وقتل منهم ثلاثين رجلا واخذ سليهم .واعطئ الخال لمظوري 
الاحجية ٠‏ وحمي عضمه وصعول الى دلت أبيه 4 فصارت اموأ ة خمشون؛ 


لصاحبه الذي كان بصاحيه 


ا ا ست 


0000|[ 0ك 
1١‏ 


حل 


غسفمزر. فى ععيم الزسُور ببىع 

اجتاحها الاشوريون كا اجتا<وا جاراتهاء في زمن ( سرجون ) 
و( سنخريب ) وذاقت من جراء اجتياحهم الالام ٠‏ وقد جاء في 
الموسوعة البريطانية ان اول من اخضعها منهم » هو سنخر يب 
طانيعطعدموعد وكان ذلك قِ عام أء؟ .م 


غسقزد, وبر البونابى 

فتحها الاسكندر عام 89م ى.م فاصبحت مدينة هيليئزية. 
وفي زمن احفادهكانت تتناقلها ايدي البطالسة والساوقيين٠‏ فكانت 
مخضم تارة لسوريا واخرى لمصرء الامر الذي ولام يشي فيرة: 
الاسهاب في ( تاريخ غزة ) 

ولقد عرف البطالسة باحترام عادات البلاد وتقاليدها. ولذلك 
لم يتداخلوا في شؤومهم الخاصة. غير امهم اثقلوا كاهلهم بالضرائب . 
وقد انتدب بطليموس رجلا يهودياً بدعى ( يوسف بن طو بياس ) 


وال 
ايه 


ما 
فقالؤا له حاج اججيتك فتسنمباء' ققال لمن الآ كل خربج كل 
ومن أبجخافي خرجت خلاوة ٠‏ فل يستطيمو! أن بحلوا الاجلجية في ثلثة 
يام ٠‏ وكان في اليوم السابع انهم قالوا لامرأة يدون على ,تررك 
يظر لنا الأحجية لثلا تحر قك و بيت ابيك بنار التسلبونا دعومو نا 


ام لا “سكت آدرأة تمشون لدبه وقاات ل" كرحي ولا نحبى :قل 


حاجيت بي شعي احجية واياي لم نخبر ٠‏ فال لها هوذا ابي وأمى يي 
اخبر ها فهل اياك اخبر. فبكت لدبه السبعة الايام التي فيها كانت تلم 
الواعة وكان اليوم السابع انه اخبرها لامها ضابقته فاظورت الاححية 
لبي شعيها٠‏ فقال له رجال المديئة في اليوم السابع قبل غرو 0-5 
أي شيء احلى مدن العسل وما احفى من الاسدء فقال لم وم تحرثوأ 
على عجيلي لأ وجددم اححجيي ٠‏ وحل عليهم روح الزب فنزل الى 


اشقلون وقتل منهم ثلائين رجلا واخذ سلبهم واعطىئ امال لمظرري 
الاححية٠‏ ٠وحمي‏ غضيه وصعد الى بيت أبيه » فصارت اموا ة جمشون؛ 


لصاحبه الذي كان يصاحيه 


يتب ا_اج 000 


ال لل لص 
ان © فض :ةسيضسدا 


فى 
والى اصَدقَائِه الكثير بن.» والى. رجال الحك؟ في البلاط ؛ فاشترى 


عسقمزن, فى عرير ال ومار, 

اغترت_ عسقلارة.. فى زمن 'الرومان ايضا » فقد: امتلكبا 
هير ودتس » وكانت هي البلد التي ولد فها . وكانت يومئذ مليئة 
بالاعبدة . وكانت قاعة ف لى المكان الذي احتلته بغدئد ف 
الحروب الصليبية . وليس عة اي دليل على ان ذلك المكان كان 
غير المكان الذي احتلته في زمن الفلسطينيين القدماء 

ولقد تمكنت عسقلان » في عبد الرومان » من الحصول على 
حماية روما . قتمتعت بحرية واسسعة ل تتمتع يأ للد الاخرى . 
وظلت من سنة ٠١5‏ ق.م. الى ما بعد ذلاك باربعة قرون ونصف 
قرن تعتبر سبموطنآ هسف4نوم0 نحت الامبراطوربة الرومانية . 
ولقد نشطت في ميادين التحارة » واصبحت | كا لثقافة هيلينية 
مزدهرة » ونبغ فيها عد من الفلاسفة وعلماء النطق والكلام ١‏ كثر 


كف 

من اي مكان . وكان فيها مجلس اعيان » وانشئت فيها دار ضخمة 
امخذت مقرأ لهذا الجلس. وكان حوطا سور يظبر انه بي في عبد 
البيزنطيين . وهذا ااسور البيزنطي » بي على آثار السور القديم 
الذي انثى' في اخ ولس ابي وكان فيها حصن وابراج في 
زوايا الحصن . وقد عثر ااستر غار سدم الذي قام بالبحث و التنقيت 
هناك على اعمدة وتهاثيل ترجم الى ذلك المبد 

ولد اصبحت عسقلان في العبد البيزنطي ( بيزنطية ) #تة. 
فخضعت للقسطنطينية » وكانت يومئذ وثنية . ولكن يظرر اما 
تنصرت قبل غزة . واصبحت ص كرا لأسقفية هامة. واليك جكانة 
الاسقف ( برفير بوس ) الذي صارع الوثنيين وهدم هيا كلهم في 
ذلك الحين :- 

ارضِل ثماسه ( مرق ) الى التستطتطينبة»فام جه نا حل 
امس مرى السلطات العليا كي تغاق جميم المعابد الوثنية في غزة 
( مهم م ). واستعان على ذلك بكتيبة من رجال الدرك المسيحيين 
جاءوا لتنفيذ الامى من عسقلان بقيادة ضابطهم ( هيلاريوس ) . 


ورف 

نخاء هذا ونفذ“الاس شكلاء فباغه الى الوثنيين طالب اليم 'اغلاق 
مغابدم» ومحرما عايهم عبادة الاصنام. ولكن هذا الام ظل حبرا 
عل ورق. فد ظلت العابد قأئمة وعبادة الاوثان جارية تارة جبراً» 
وير باللقا: اوقد كيل" يومد ان بهبلاريوس. هذا ابض .هرا 
الؤئنيين مملقاً كيرا من الذهب لقاء تساهله هذا 

وظلت المال على هذا المنوال» الىان سافر الاسقف برفيز يوبن 
بنفسه الى القسطنطينية(1 ٠‏ 4م)»واستحصل على امرمن الامبراطور» 
عساعدة الامبراطورة افدوكدية قم له ما ارادء وقصّى عل ,الوثنية في 
غزة وعسقلان ؛ وفي ما يتبعهما من البلدان » الام الذي ذ كرناه 
بالتنصيل في كتابنا ( تاريخ غزة ) فليرجم اليه من شاء 

وهناك تقوم خاص بعسقلان يدعى ( التقويم العسقلاني ) . 
وهذا التقويم ذو صلة وثقى بعسقلان ووقائمباء ما هي الخال في 
التقاويم الاخرى: كالتقو بم المحري » والتقو يم الميلادي » والتقويم 
الشرقي ؛ والتقويم القبطي » والتقويم الييودي » وما الى ذلك 

والتقوم العدقلاني مشابه كل الشبه للتقو.م الغري موحي 


2 


عيل د الاشهر والايام ؛ وأمعاء السهور وتعاقيها ٠‏ غير ان هزالاك 0 رفين 
2002 

بينهما ' : الاول ان السنة ااه زية تبدأ حوالي سنة 50 قبل الميلاد , 

والسنة العسقلانية ا ف ٠١85‏ بعل الميلاد. وااثابي ان ادام 


تبذأ في اليوم الاول من شهر دوس )م كر ) ددا السئة 
العسقلانية تبدأً في اليوم الاول من شهر : )م 


ياك اإقعاء الاأشير اللسقاانة وعددها » وعدد الايام فيكل 


باط "عمناوعلوط مذ وعطعجوعوع1 أوئءزوه امعطم » 30 
نم6 8هةه) أمقصرءانت ووابوط0 
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د هدد ايام اسماء الشهور بهاية كل شمهر 
57 التاريخ الميلادي 
الشبر الارل .م هيير بر يتابوس ووعة]76ءطء6م17] م؟ سبتمبر 
الشهر الثاني يحوت وول وهز(1] م؟ ١‏ كتوبر 
الشهر الثااث 6" ابالوبين ومعوأاءممث 7 وفير 
الشهر الرابع توس ونث ١٠‏ دعير 
الذير الخاس ب درس وونالرع 7١‏ غاير 
اأشبر السادس :أ ديستروس وه,]و:ز(] 5؟ فبراير 
الشهر السابع م كنا فكو ومعانطامة 2 77 مارس 
الشبر الثامن .م أرتئيصز .بون ووزونصءع6ءث 5 ابريل 
الور التاسع ولسيوصس ووزوءع103] 7١‏ مايو 
الشبر العاشر . م بانيموس ووجمعمة2 ١٠١‏ ينيرو 
الفى اللاوى خفز .٠.‏ م ووس وعةآ] 75 يوليو 
الشرر الثاني عشر #٠‏ غور دوس 009) أغستوس 


اذ انتقات بومئذ الى ابدي العرب وبقيت عر بية اسلامية الى 


يبنا عذا 


ع 
أسقز در والصنى الزسيزءمى 
احتلها العرن عام 2 7 . وقد ادوع م.: ن الروم (البيزنطيين) 


واشتبرت على عبدم قا يا في الحديث النبوي : « طوبى من 
سحن احدى 'المروسيئ: : عرة وعسملان « وكان ار 


حمومهاء 
وإسمومها عروس سوريا ! 


ولا قتل الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) حمل قاتلوه و 


9 عسقلان » ومنها نقأوها الجن معم . ومن قال امم فصدوا مها ظ 


مر ؛ وفي طر يقهم الييا عرجوا على عسقّلان . وهناك من يعتقد ان 
أرأن ادل عسقلان ردحاً من الزمن. و بقول ابن اياس فىكتابه 
( تاريخ فض 7 م 1 من سين نقات من عسقلان الى القاهرة 
في ايام خلافة الفائز بنصر الله انن الظافر بن الحافظ بن الس:م 9 
وان ذلك حدث سنة 49 للبحرة 

و يعزو ابن اياس ذلك الى ان رأس الحسي ن كانت بعسقلان » 
فما تولى الفرنج عليباء خاف السدوت على الرأسء 
ل :العم اسلر, الأول الاك اا 

م( انه العاشر من خلفاء يني عبيد الله الفاطميين 


تآ[ [ذ | |[ | |[ | [|[| | | |[ 0| 0 |0 0#0إ||11ا1ا020011 
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فاحضروها: الى التاهرة في علبة؛ وبى لها الفائز مشهداً دفنها 
رف وهل قبيل اننا تلك الى ثاونة آم #. قبل "اهشر :الن 
القاهرة عدة 
الحسين ). وله عيد يقام في كل سنة . ويؤمه الناس خلال ايام العيد 
م نكل صوب . وبالقرب من القام واد يسمونه ( وادي اثمل ) 
وتقولون انه :هو الذي ذ كر في القران . 

ذكرها ان بطوطة في كتابه ( غرائب الاسفار في عجائب 
الامصار ) » فقال : 

« ثم سافرت من ري الشر يف رسا زياززة بتر سنارت 6 
من الحاسن ما جمعته عسقلان : اتفان وحسن وضم واصالة مكان ؛ 
نسا اين سرافة الب والنسن, وانيا اليد الشبيرة جيف كات 
رأس الحسين بن علي ( عليه السلام ) قبل ان يتقل الى القاهرة . 


م5 
السدين ىق ذلك على بابه ) وفي قبلة هذا اأزار مسحد كير 
يعرف عسجد عمر » لم يبق منه الا حيطانه ؛ وفيه اساطين رخام 
لا مثي للحا في الحسن + وهي.ما بين 6م وحصيد.. ومرقء لكا 
اسطوائة حخراء عجيبة » يزعم الناس أن التصارى. اسريا هل ال 
بلادم م فمدوها » فوجدت في موضهبها بعسقلان. وفي القيلة من 
هذا المسحد بر تعرف سر إراهي ( عليه السلام ) ينزل اليها في 
ظ درج متسعة » ويدخل منها الى ببوت في وسط عسقلان . وفي كل 
جبة من جهاها الار بع عين مخرج من اسراب مطوية بالحجارة . 
وماؤهاعذب وليسبالفزير. ويذ كر الناسمن فضائلها كثيراً.و بظاهر 


عسقلان وادي المل » ويقال : انه الذ كور في الكتاب العزير.. 


ويجبانة عسقلان من قبور الشهداء والاولياء ما لا حصر لكثرته ؛ 
اوقفنا عليهم قي المزار اذ كور . وله جراية يجرمها له ملك ممصرء 
مع مأ ,يصل اليه من صدقات الزوار ١)‏ . 


ويظبر ان عسقلان احتفظت بشهرهها. في العبد الاسلامي . ' 
وظلت محتفظة به حتى الحخروب الصلربيخبووائل يخ لباه ولا بيو عل 


ف انو شك 1139713 سف 


و عن جف 3402 نهد 


ل 
عبد صلاح الدين»عدد كير من الادباء والعلماء . ولئن ضاق كتابنا 
هذا عن ذكره كلهم فانا لا ثرى مندوحة عن ذكر زعيمها الفاضل 
عبد الرح بن علي اللخمي العسقلاتي . واليك نبدة محختصرة من 
ثار يخ حياته : 

انه القاضي الفاضل عبد الرحبم بن علي ق لشن عن للسبى 
بن احمد بن الفرج بن احمد اللخمي السقلاتي موادا » ابو علي 
حي الدبن » مات في سابع ربيع الآخر من سنة "يوه هم 

قال اءن خلكان عنه : و زر القاضي الفاضل لاسلطان صلاح 
الدءن بوسف بن ايوب » وتمكن منه غاية التمكن. و برز في صناعة 
الالشحاذء بوفاق للتقدمين: وله في الغرائب. مع. الا كشار . 
اخبربي احد الفضلاء الثقات المطلعين على حقيقة امره ان مسودات 
رسائله - فى الجلرات والتعليقات في الاوراق - اذا جمعت ما 
تقصر عن مائة؛ وهو ميد في اكثرها. وقال عمد اللطيف البغدادي: 
دخلنا عايه فرأيت شيضاً ضئيلا كله راس اوشلك م اوهل يكت 
وعلى على اثنين , وكأأنه يكتب بجملة اعضائه. وكان له غرام في 


ليوا 
الكتابة ونحصيل الكتبء وكان له الددين والمفاف والتقى', 
والمواظبة على اوراد لال » والصيام وقراءة القران . وكان قليل 
اللإزايك قير أنلن جارك 6 دام التبحدع ويشتغل بعلوم الأدب 
وتفسير القران ٠‏ غير انه كان حفيف البضاعة من النحو . ولسكن 
قوة الدرابة توجب له.قوة اللحن . وكان لا يكاد يضيع من زمانه 
شيعا إلا في طاعة ».و كتب في الانشاء ما لم يكتبه غيره .٠9٠‏ » 


عسةمزر, وا حروب الصمل يم 


كانت عسقلان في عبد الصليبيين .مدينة. محصئة تخصينا ان 
وكام محط قتال واصطداء بيهم وبين صلاح الذين .. وكان هلام 
بسمونها عسقلون عدواههه.ظ وء سقلون همادق وس قلوناهموادءه 
وكاننت تارة تقع بيد المسلبين » واخرى بيد الصليبيين .. ذلك الأنا 
ؤافمة على شاطى" البحر “وعلى الدرب الذي يربط مصر بسوريا: 
وكاتيك تعتبر بو مئد مفتاح لكر الجنو بي الغر ني لفلسطين وقد 


ارنقت الى ذروة الحد في ذلك اامبد لا » بل اشتظيع القول بانما - 


اسم 
كانت أ كثر أهمية من غرة . ذلك لامها واقمة على الشاطى بالعام » 
. نا كانت غزة على بعد ميلين منه . وكانت لافر يقين : ال ييف 
والصايبيين. » اساطيل ترسو على شاطى”' عسقلان . وعندما يحتلم 
السادون وينظمون امورثم فيهاء كانوا يخرجون من دور الدفاع الى 
طور الحجوم . وكثيراً ما وصل جندهم المرابط في عسقلان الى اسوار 
بدت القدس. وقصارىالقول» كانت عسقلان اثناء الخلا تالصليبية؛ 
الخفر الامامي للمسامين» تجاه الرملةالتيكانت لمر الامامي للصليبيين. 

ولا سقطت بأبدي الصلييين حصنوها ؛ فاصحت هي محدرثم 
وقبباايتوا ضرة عدذا من السفن الخر بيةءنقاوها برأ وعلى ظهور الايل؛ 
الى الطرف الشهالي الغر بي من خليج الءقبة» لي<ار بوا السهين الذين 
6 هم السيادة على البحر الإاسود. على خالاضة /؟ سو اتماعبا 
عندما افتتح الصلييون . القدس ( 99١1م‏ -؟ة: ه)ء 


و 


كذ 


بيت جيرين وكانوا يظنونا بعر السبع. واخذوما مقرأ حل ركاتهم 


: 520 5 7 - و م ' 
الخربية ضد عسقلان الي كانت بومئذ محصنة محصيناً تام . ثم . 


22 جوتهم الى عسقلان ‏ ولسكنهم ارتدوا عند أنتزا 112 7 
اذ ناضل المساءون عنها نضال الابطال » وقد كانوا يومئذ تخت قراوة “ 


( سعد الدولة ١)‏ ويقال انه سقما في “لك الوقعة ما لا بقل عن 
ثلاثين الفا حت سور عسقلان 

3 اعاد الصليبيون الكر هٌ وحاصر 7 عسقلان مرة 5 . 
وكان ذلك في عام ١٠65(‏ مح مغه ه). وكانت لا نزال من 
اعمال الفاطميين٠‏ ولقد تمكزوا من الاستيلاء عليها بعد حصار دام 
ستة شهور» 5 استولوا على جميع الشواطى”"؛ بسبب الماك الهليفة 
الفاطمي» الظافر بن الخحافظ بشهواته في مصرء وكان قائد الصليديين 
في هذه امعركة بلدوين الثالث 111 متسولمع 2 

واحطت مصرفي زمن الخليفة ( الفائز بنصر الله ) في مباوي 
الضعف ( ١55‏ ع دوووم )حى انمككان يؤدي الاموال الطائلة 
للصليبيين؛ترضية لم على أمل ان يتوقفوا عن غزو مصرءو يقَهوا عند 


م ا ةك ان اس هن وح ميته حون ةسنةةة افد ن.. فس 9 


4 ا 

عسقلان؟ ولكنهم بعد حين احتازوا الحدودء ودخلوا مصر. 

ويثال ان رأس الحسين نقلت من عسقلان الى مصر في تلك 
الفترة من الزمن ( ١١6‏ 1 عه قعؤة 6 شده ان تقع في يدي 
الصليمين ع وان ذللك» كان في زمن الحلينة الفائئ بنصر الله هذا. 

9 مات اللخليفة العاضد ٠و‏ بموته انتبت الدولة الفاطميةءواسةولى 
صلاح الدبن على الاك في مصر وسوريا » فاصبح العدوالمباشر 

فى سئة “لاه ه خرج"*السلطان صلاح الدين من القاهرة » 
لثلاث مضين من حمادى الاولى » لجباد الفرنج ٠‏ وسار الى عسقملات 
(ماذا). فى وغمم وقتل واسرء م مضى الى الرملة » ولحيه 
وهو في طر يقه اليباء عند تل الصاثي»الثفى يجموعبم أ ثيرة» وعبلى 
مقلمتهم البردس ارناط مهالشتتطع عل السممعظ ععولعظ عا 
صاحب الكرك فانهزم المسهون » واكثرهم من الا كراد وثبت 
السلطان في طائفة» فقاتل قتالا شديداً٠وفي‏ رجوعبم الى مصر لاقوا 


)0١(‏ كتاب السلوك لعرفة دول الماوك 


3-31 ش 


الاهوال ومات منهم خاق كثير. ولا دخجل لامر حلف :ان ل 
“تن ون جوري يتزع 

ظل السلطان صلاح الدء 
و ندمل الوون عل ألو 


ردج بخرجهم من تن 


مه ه وقد كان ور ف دمشىق ؛ اصدر اوامره بالزحف. ٠‏ فسار 


من دمشق»2 وحاء العادل.م : من القاهرة عن طر ب العقية 6 فالتحى به 


واستولى على طبر يا عَدْوة 7 وقعمت واقعة حطين المشهورةع فكان 
6 نجانيه #اعدك الصليت 6و واسر عدة موك 


٠‏ وضرب الساطان 
ذي كان قد قهره في معركة تل الضاقي - 
وتيخ نعوالة بيار اعت خاصرهاهم فتتها عنوة. وقد كان فيها 2 
بوممد من الفرنج و يي الفا ٠‏ ٠م‏ افتحت عدة حصون, 5 
التي وستررنا ونبنات ري 7 ع باخنث نيمي 
ونابلس » ويافا » وصور ؛ وصيداة دجمل » وبيروت' ٠‏ فانقد ف ١:‏ 
هذة المروب ما يزيل عن عشرن: القن ن'المسلمين. :الذن كانوا في 2 
سور بة عند الفرنج ؛ 6 واب مر منهم مائة الف أسير 


اليكات ا م < 5خ سسد ىح !سرت سه :يدل ابية22. اه اليك سصسى. سه 


وم 

و بعد فتح بيروت ؛ سار السلاطان صلاح الدين الىى الرملة 
فاسولى عليها ؛ م استولى على الحليل وبيت للم : واجتمع بأخيه 
نل ل شعلدن "ل النادس. عشي من جنادي الآخرة 
لسنة سمه ه ونصما الحانيق عليها ٠‏ وعم ان ملك بيت المقدس 
ريما 18.6 يلتضسوا حتى وقم الجد في القتال فتسل السلطان 
البلد ٠‏ وخرج منه الفرتج (1180 م ) الى بيت القدس » بعد ان 
الك يا وتلاليق سنة 

وقد تسل البيلطان حصون الداوية وهى : غزة » والقطرون 
بالقرب من الرملة » وببت جبريل ٠‏ وقدم عليه بظاهر عسقلان ابنه 

0 : و 


6 كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. الحزه الآول ص 8ه 
م كان السلطانقد وهب عسقلان الى اخبه العادل. لكنه بعد 
مدءٌ زارها ( 4ه ه ) فرأَى من الصلحة ان يتتدب العادل لمعاضدة 
الاك لمق فارشله الى فصر وعوضه بافكرك عن عسقلارئت - 


اي 
و اشم قل 5.: 


وظمرت الماوا كن 


ومن عسغلان سار السلطان وقد اجتمعث اليه الس ا 
َم دلثتث المكدس فأ29< بأا٠‏ 


بن صلا الدن 05 أ و 2 0-8 نَ “دن المسلمين 
1 سارو االى عسعادن وكانوا بوممد بشيادة ريك 


يا 


ردوس فلب الاسد ٠‏ 
وواقعهم في الرابم عسر من سعمان بأرسوف » فاميزم ١‏ سفورنل , 
ولك. ن صلاح الدن 1 حى أله النحدة » فعاد ١‏ اق القتال٠‏ فزل 
ا د راسها أمحر'ه 4 بي 8 0 


من أحس.٠‏ ليلو بناء 4 0 | واو ؛ واطبمها 5 
قال الحافظط عمد 


م النذر ي في لعجي المتر جم : « سمعت 
الامير الأجل أياز 5 عمل ١‏ 


2 بعى ين أبا المنصور ا ي الناصري ‏ 


قرخ قبل 0-3 عسقلان لبو حتى مر او 


لوس فيك جلف ينيضر انك سنفش هد دانقد 
١ ٠ . 7‏ 


اا 

بقول : لما هدمنا عسقلان اعطيت انا برج الداوية » وهدم خطلج 
رجا ود مكتو با عليه ( عمر على بدي خطلج ) ٠‏ وقد اخبرني 
القاضي الاجل ابو المسن علي بن بحي الكاتب قال: رأيت بسقلان 
برج الدم وخطلج الممزى يهدمه - يعي فى لماو .س.وزارج 
عليه مكتو با : مما امر بعمارته السيد الاجل امير الميوش - يعي 
بدرا اماي - على بد عبده ووليه خطلج في شغيان ٠‏ فعجبت من 
هذا الاتفاق كيف عمر في شعيان على يد خطلج » وهدم فيشعبان 
على بد خطلج " 

نم رحل السلطان عن عسقلان وقد خر بت في ثاني رمضان » 
وتزل على الرملة فخرب حصونها » وحصن التطرون٠وكان‏ بين 
الاين والفريح عدة وقائع في البر والبحر ٠‏ فعاد ال لطان الى القدس 
واخذْ يممر اسوارها و فر الحنادق » و ستعد للقتال 

بعد ذلك بسنة ( ١99‏ - همه ه ) نزل الفرنج على ظاهر 
'عسقلان٠وحاولوا‏ عمارتها ؛ ا مكنوا. وواقعهم جماعة من الاسدية 
منهم بازكح (او يازكوح) وغيره» وتوالت الوقائع يينهم ٠‏ في رجب 


برسم < 
من سنه غ.وه هزمو١‏ م( بجدد للعادل والعزيز رأي ف ويك 
عسقلان وتعفية جدرانما وهدم بنيامها . فانتدبا من القدس جماعة 
هذا العمل “جاءوا اليها لخطموا اسوارها ؛ وهدموا ابراجها وعلى هذا 
ارال يه مدينة لا مثيل ا بين المدن, وثئر لا نظير له في الثغور, 
وجمارة لا تخلف الايام ما تلف منها 


وفد زاد في الطين بلرءان احفاد صلاح الدبن, اختلفوا فيا بينم 


في قسمة البلاد الي ورثوها عن ذلك“ البطل النوار. فتاه هل 


بيهم ( ١١16‏ ص ١غده)‏ كان من نتيحمها ان خسر المسامون 
عسقلان ؛ وحسر وأ معها طبريا والقدس ٠‏ واليك التفاصيل : 
انفق الناصر داودصاحب الكر كُ؛مم الصالح امماعيل صاحب 
دمشق» على محار بة الصالح نجم اللدبن الذي سار من القاهرة الى 
دمشق» فخطب له مامعها بأسم السلطان الك الصالح جم الدبن 
ابوب ٠‏ فتحالف الناصر داودع والصالح اسماعيل مع الفرنج» ورضيا 


بان يكونا عون لم على اللك الصالح يم اللدين » ووعداهم ان يسلها - 


مم0 000ص 


بس 


ااييم القدس » وقد ساماهم طبر بة وعستلان . فعمر الفرنج فلعتيوما 


م 
وخصوؤمهها:» وتبدكن الفريج من الصخرة بالقدس وجاسوا فوتها 
بار ؛ وعلقوا الجرس على السسنجد الاقصى""' 

فاستنحد املك الصالح 4 الداق ابوب باغلوارؤميةة بسنت دعييع 
الى ديار مصر غار بة اهل الشام 

والتقى ألقوم مع الموارزمية بظاهر غَرةَ . وفد رفم الفرنج 
الصلمان على عشكر دمسقى 4 وفوق اي المنصور صاحب -0 4 
والقساوسة تصلب » وبايدمم اواقي الخر نسقى الفرسان . وكان في 
المممئة 5 ل الم سم ره م ر ال أ ؛ وش القاب المنصور 
ودارت بين الفرئقين خرب شديدة » كان النصر فيها حليف 
الم ا. زررميه ة وحلفائممم المصر بين 3 وفتل م ن الفرعج يخقاميم اهل 
الشام خلق كثير ؛ قدرهم مذ اسن خوين ' اننا فازدااتك 
القاهرة باعلام النصر» ونكت اعلام الشام 


)١( '‏ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك الحزء الاول ص 6١م‏ 


ه٠‎ 


ان الانتصار الذي نلله اليك الالح عم الدبن وضنا 1ه 


المضر. يون وحلفاوه الأوارزميون في معركة عرزة جعلهم يفكرون ف 


استرداد عسقلان لاهمينا الخربية. فسار الامير يببرس اللها وكان 


معة عزدح مى. 


ن اصراء السايين لخاصروها . ولكنا امتنعت عليهم 
لخصانها . 

وقد كان فيها يومئذ من أمساء الصليبيين ؛ ريكاردوس اوف 
8 37 المعميمت )و .م غخصنا هذا وشرع ببنامها من جديل. 
ولنتبا امتترع على السلمين رسموا خطة حربية للاستيلاء عليها 
مع الزمن. وكان من شروط هزم الخطة ان يقوم الامير يببرس عليه 
فاقام».ورحل سائر الامساء: الى الاتجاء الأندر ى فاحتلوا غزةوالسواحل 
والقدس والخليلو نت ريل ونابلس والاغوار (1545م-42<م) 

ويظبر ان عسقلان ظلت بيد الفرنج حتى سنة غ4 م 
(14ام) اذ اعنزم الامير لخر الدين بوسف إن شيخ الشيوخ ان 
يستتحها ٠‏ فسار اليها بعسكر جرار وحاصرها ١‏ وظل محاصراً ها حى 
اخذها من الفر تج » وهدم حصونها. وكان ذلك في زمن السلطان 


شن ته لهذ 3 3 فاده نأ 
0 0 


3-020 د امص-ه 


١ 

الصالح جم الدين ابوب . وعلى قول انه هو ( اي الساطان اللاك 
جد ارما ابوب ) ب اخذ عسقلان وأنه اخدها عذوة 
الآخرة لسنة ه54 ه( ١١495‏ 0 

وف سنة 559 ه ( .ما م) توجه السلطان اللاك الظاهر 
ركن الدبن بببرس البندقداري» من القاهرة الى عسقلان هدممابقي 
منهاءخوقًاً من مجيء الفرنج اليباء فنزل عليها في الثامن من ربيع 
الارض وسد مرقأها بالححارة وعاد الى مصر 

وق الحامسن من إنييم الاول شه ++ للمعدرة ( " وليه 
عم؟1 م ) عقدت المدنه بين السلطان الملك المنصور سيف الدبن 
قلاون الالفي الصالحمي النحمى الملاني » وبين فزئج عكا الذين 
تتألف منهم مملكة بت الاترينالجاكيية: تاك الماك الت يكان يرأسسها 


٠‏ 6 تلك السئة ملك صعهليه مول الانجوي دوزدحث هن ومعانفظن) 


وكانت مدة تلك الهدنة عشي سنين كوامل» وعشرة اشهر وعشرة 
مكاكة جامعة بدر زيهه 


جد 


الأع وكام ساد : < 
موأناه ظ : 
) ( و < حفد ول 


عو جب هله 1 2 
: نه على جتميع البلاد مأ عدا حيفا وعكا و 
| ديار ٠ ٠‏ 


عسقمزر, فى عرير اربناك 
سسا اواوروووير 
5 5 لم5 واودن 6 
0 ىا يدن تبك طاولا دنعى فوتها بوم اطرابه الى إن 
ستولى علييا الراك فى عبد البليناة سل الاول اللقب ١م‏ ( 
واخدوها من المالئلك. كار” دلك / ٍ : 0 
يك ٠‏ و كان في عام ١١16م‏ وووام 
لقد قامر» : 
ولد قامت على مام » جانب ‏ عسقلان التارعخية »قر دة 
مه ينث ( المودة) او( جورة عسقلان )- وجملت تابعة لناحرة 
أ ال اعءه هده قوناء شاءا ' : ٍ 
ل لي مارب بد ابا فضاء عرة ٠‏ وفقدت ما كان طا من 


208 


بورا يقست ى. نا 


بجدااب 


أهمية في التار ى: القدج ٠‏ ف[ تيل 0 7 ْ 


الثفون التحارية 


ظ 


ْ 


اعم 
عسفمزر, وائرمتمزل ابر نكليرَى 
احتل الاتكليز عسقلان في به نوفبر ٠1917‏ وقد جاءوا اليها 
عن طر يقين : من الجنوب بمحاذاة الشاطىء ؛ ومن الدرق اناه 
برير وحليقات ٠‏ وكان الاسطول الانكايزي ابلا فى لشن 
لوقت نجاه عسقلان من البحر ٠‏ وكان عدد قطعاته اربعين بين 


مدرعات و بوارج ٠‏ وعندما سقطت بربر» وسقطت من بعدها 
نات » وقن كاك هذه يومئذ امقر الرئيسي» الذي كان يدير منه 
القائد الالماني الجنرال ( كرس فون كرستشتاين ) حركات الجيش 
التركي خر.ج عد د كبير من الاثراك الذين كانوا مرابطين في عسقلان 
الى القتال . فالتحموا مع الجيش الانكليزي » وقاتلوا فرقة المشاة 
الندنية (رتم 50) وفرقة الفرسان الاسترالية؛ وترون ةردم 104 
وفرقة اللولندرس ( رمم 5 ) . وكان الصراع بينهما عنيفا ٠‏ و بعد 
ا نكانت دفة الاثراك هي الراجحة » حتى امهم ربحوا ار بع معارك 
في يوم وإحد غعالت الدفة الى الجافب الاخر؛ سبب وصول 
جدات كييرة . فغلب الاتراك على امهم وأوتكوا أ عسقلان 


؟: 


ا مرا يا و ومين ؛ - حى .اضطرزوا لتحليتها ٠.‏ ؛ 
اي ن غير <رب ٠.‏ و 


نه ذلك في ة نوفير ,.١911/‏ 38 ظ 
سقطنت سان بيد الانكليز ؛ اخذوا يشعرون ,الم مجم ه, الظافزون, 
و أمبم م 1 لسيطرون عل ميادين القتال. هناك البح بحر على سار ص ظ 
وجمال | القدس على يهم . والايراك اعداؤم م بولون الادبار امامهم 
ولقد اسروا عدداً كيرا , عشرادع 


وكان أو اه هن دحل 0 اد الير قن البر 2 ْ : 


جار نرال إشارل شٍِ در؛ بك و و أتقط) أةجعوءن). -1ع جع رق 


تهنا لت لم5 وهر قائل | لاي الأول من الفيلق الواحد والعشر, 0 
الذي كان يقوده الجنرال شوفيل امراك أدتعمعوع وكان اجميع ٠‏ 
يعملون ات امرةٌ القائد العا م اللورد اللني الذي انتدب لافتتاح + 
للسطيول . ْ 

)01 انه استرالي الاصل. ولد في فالقصسويوم عاء 00 37 
في بتر 6 دعن كنا في السك اليد ة. .م تطواع في اليش 0 


فاصبحضا بطأً :م١‏ واشترك قَّ <رؤوب الموير وابدى بسالة.وكذلك. 8 
فل 9 الخرب الكزى بفلسطان 


هع 


عس قز لء فى دوسا مر 


قرية صغيرة واقعة على شاطى ' البحر » وعلى بعد ثلاثة اميال 
لاجنوب الغر بي من الجدل واثنى عشر ميلا للثمال من مدينة غزة. 
ندعى (الجورة) ويقولون لا (جورة عسقلان) ايضاً.. وهي واقمة في 
في المكان الذىكانت فيه عسقلان التارنخية في فين الكمانيت 
والفراعنة والفاسطينئيين وغيرهم من ااتقدمين . يقطها في يومنا 
هذا الثان .ومثتان وخمسة وكمانون شخصاً من السكان بين ذ كور 
٠‏ واناث . جوها نقي ٠‏ وماوها فالعا ور ب اخسة نقانة.. 

:عنهها مشهور » وكذلك قل عن خضارها . وفيها عدد كبير من 
اشجار الزيتون والاشجار المثمرة الأخرى 

اما سمكها فانه مشهور في جميع اسواق فلسطين. وله انواع كثيرة 
اهمها البورني » والفر يدن ء: والفنيار »- والوسقار» والسرغوس » 
وللقز» والدهبان . 
ظ وأهل الجورة مولمون بصيد السك مق القديم . والجؤرة من 
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م م ي. الصيد بفاسعاين . له يسبقها في هذا الضمار سوى حينا 
وأمما لتفوق غزة » وحمامه » والنزاة ' وجباليا ؛ وهربيا ؛ ودير 
البلح » والشيخ عجلين » وخان يونس وسائر عس 61 اليد مسن ٠‏ 
اعمال غزة الكائنة على شاطى' البحر المتوسط ٠‏ فيها 0م» صياد؟ بن 

لا بوجد فيغدة 8 من 5 (عام ؟ ١٠5.4‏ ). وهناكستون قار با كيرا ء' 
لعييق ابولق نيما لا ول ف عَرْةٌ 6 من عشر بإن. ويعزون 
هذه الظاهرة الى محر الجورة + فان سراغي السملك عل را 
خصمة اغاية . وهذا اللورد يأني في الدرجة الاولى بين اموارد 
الاقتصادية المسيطرة على عسقلان واهلها في هذه الايام . 

ولكنه في الدرجة الاولى مق سحيث اخلودة. أنه مشهور مجودته لا ظ 
في الجورة لخسبء ولا في ما جاورها من البلدان؛ انما في جميع اتحاء ْ 
فلسطين . وكثير من الناس مز ونه عل عن ووه وجلل 
الرحمن . اهم بزرعونه على مساحات شاشعة هدر .عالا رقل 2 
8 دوم ٠‏ ويد حوب من وراء الاجار: به ارباحا طائلة. وهو - 


/اٌ 

انواع "كثيرة اهمها الزراقي » والاصفر ( وهو ما يسمونه في بعض 
الاحيان المراوي ) » والشو بالي ؛ واليافاوي ومن خواصه انه يحتمل 
السفر الطو يل دون ن انيل به العطب. . ذلك لان قثبرته لله سس 
هوا اليجر.'حّى أنك اذا مأ ارقت ان نشتري عنباً , ين 
القريبة من شاطى" البحر طلبوا منك سعراً أعلى هن السمر الذ 
يطلبونه عادة في الكروم النعيدة عنه ٠‏ 

وتأي اعاضار في الدرجة الثالثة من حيث الفائدة الاقتصادية. 
والمضار التي تزرع في الجورة مختافة الانواع . مها الفاصوليا » 
والبندورة» والكوساء والباذتحان ؛ والفلفل؛ والخميار» والجزر. ولعن 
نسينا فلا ننسى ( اليصل السقلاني ) فانه مشهور لا في فلسطين 
غسب» بل في اوربا كلها . وشهرته هذه قدية العبد . اذ كارف 
رمال تدر موهدة ختددا مها وفق :هذه الكامة اشتقت كلة 
ددوداق5 الانطالية و 6:هادطاءة الافرنسية و :هادا الاتجليزية 

ثم تأني زراعة الحبوب » ولسكن على مساحة ضيقة تكاد لا 
تتحاوز الالفين من الدوعات . وهذا لا يسد حاجة السكان » بل 


6 
تراهم دوماً في حاجة الى كيت كير من الحبوب إشترومهاة هن 
القرى لمحاو ره . : 
ويربح الجوار نة مبالغ 5-1 من الفر . فقد حدثي .المولمون " 
نصيد هذا الطير انهم ريحوا منه في هذا المام ثلاثة الافى جنيه . 
فيها ثلاثو ل بهارة مغروسة بالاكار المضية ٠‏ وقد عرفت المورة ‏ 
هذا التوع من الااكدار قي[ مئة عام» .يوم انشأ رجل محدلُ بدغى 
( جراو) اول بيارة فيها . وكانت يومئد تدار بالجال. فاشتراها منه 
الشي: حسن الاستاذ. ثم انتقات ف رخل من القدس. ريع تين 1 
تاج الدين الجاءوني. فاستعمل هذا حبلا من حديد من جل اخراج 
الماء وسقي الاشجار. ول تدخل الماكنات الحديثة الا قبل ثلاثين 
من بالؤجةذ التقر يبي .. 
فيها مدرسة حكومية دات اربعة صفوف ابتدائية . يديرها 
اميتاذان + قط وما ملة وعشرولك.. لتيذا وال فوا 


فيها مسجد قديم. وليس فيها كنائيق 


ش 
ا 
: 
: 
: 


ع 

وسكامها كلهم مساموك؛ مسالمون» طيبو القاب. وه كرام ء 
واذ كياء. ولانظافة عند هم معام 

بعيشون في بوت حبحرية » وليست من علين كا هبي 11 
اكثر القرى الجاورة . بناؤها متين » وقد ٠و‏ يظهر ان الكاس الذ 
كان الاقدمون ستعملونه في بناء دور الجورة ومنازها اقوى همف 
الاسمنت . وفي الجزرة ما لا يقل عن حمسمئة ور لاه يل 1١‏ اد 
اقول انه وقد ف كل .دان فر . وص غله الآبار مبحور ) 
3-5 معدور 

في الجورة غيول كير عجولا غم . . واغافييا عذة. شير 

من 7 يستخدمومها في نمل السمك والحضار ولمنتوجات 
الزراعيه الاخرى الى المدن والقرى امجاورة 

والجوارنه يحتبدون؛وليسوا عثقلين بالديون.امبم متحدون؛ وقد 
انشأوا (جمعية تعاونية) الغاية منها تنشيط الاعمال والمشار يع الزراعية. 
و ببيعوأ شير من أراصيوم لا للببود » ولا لغيرهم 

فيها ( مقام الحسين ). ويظن البعض ان الحسين قد استشهد 


0 
6 : شْ 
في هذا المكان, ودفن فيه. وأذلك يسمونه ( مشهد الحسين ). ع 
انه لا اصل هذا الفلن. 5 أنه لا ايل للاعتقاد السائد بان رأ ] 
الحسين مدفونة هناك الآن. اذ انه ثبث 'ثار )010 « ان 2 
الحسين نقات من عسقلان الى القاهرة .فى ذمن الخليفة الفاطمي - 
القائرا يتضر الله قأن:ذللك سويت مودي للبحرة. اذ خينف عليها ٠‏ 
يومئد من وقوعها بيد الصلييييمنل » ظ 
ومهما كان الامر ذان سكان جورة عسقلان , والحدل ؛ لا 
سان قفن غزة كلهم يشتركون في الاحتفال م الذي يقام. 
في ذلك القام مرة في كل عام . نتفد الوفود البه إمن. كل يعدن 
وتنسابق الميل اليه من كل صوب؛ وتزف الرليات والاعلام برئاسة . 
مشايخ الطرق التافة الذرين ينسلون اليه من كل ميان 
وبالقرب من المقام واد يقال له ( وادي الل ), ولسمونه في 
بعص :الا ان (وادي الدم ٠)‏ ذلك أن المركة زيار الى 00 
التي تنبت عن "سليمين وصلاح الدبن من اجل اماك اعبقلان ١١‏ 


ْ 100110100010111 [1 [ | [| [| 0 20 


1 سس ضارا 1 كن حا 


)00( راجع تاريخ مور ا اياس 


أة 

نشبت » على ما يقال » في ذلك المكان . فراحت زيارته عادة بين 
السكان » وتطورت العادة فاأضبحت عيداً 7 

وفي وادي الغْل هذا مقام ارجل من المجاهدين يسمونه ( الشيخ 
مد المسقلاني) ٠‏ ويقولون انه ابلى بلاء حسناً في الحروب الصليبية 
التي اتبنا على ذ كرها في الاسطر المتقدمة٠‏ و بين مقامه هذا واابحر 
سرداب طو يل يظبر انه حفر اثناء حصار عسقلان 

ففِ عسقلان كثير من الابنية والآثار القديمة» وقد كانت 
هزه الابنية في العبود الغابرة عامرة » لكنها هجرت فاصبحت 
طلولا ينعق فوقها بوم امراب ٠‏ ذلك لانه كان من شروط الهدنة 
التي عقدت بين الصليبيين وصلاح الدين ان تدك قلاع عسقلان 
عونا الى كانت قأئمة في ذلك الحين. فدكت ثم اصابها ما 
اصاءها من هحر طو يل » الامر الذي قصصناه عليك في موضع اخر 
ظ وانه لما يؤسف له » من وجبة عامية واخرى تاريخية » ارت 
تهون وان كانت قد دكت » والقلاع قد هجرت » والاعمدة 
الجلة قد تمعثرت»ء الا انه كان جب على الحسكومات التي تعاقبت 


61 
بعدئذء ان مدنا بتك -5 لبدمكة الابناء من تنيع انباء الاآباء 
والاجداد. ولكن ! هو الجهل بفعل ما إيشاء. ف يكن نم آنة 
رقابة من هذه الناحية ٠‏ فر اح السكان» وقد كانر امن الجبل عكان) 
يدشرون المحارة والعمدان » واليلاط الصذوع من الزخام؛ و يديعونها 


واسراق غزة بالدريجة الأول وني الرملة ويافا بالدرجة الثانية. كتير - 


ما يانت الى و سو على شواطى الورة لتنقل منها ؟ ثار عستلان. 
وعندما تغيب هذه كانرا يستخدمون الفلك تارة .:والابل الحزى . 
وانك اذا ما عشيت منازل الوحوه والاعيان في هذه الدن وفي 
الجامع العمري اسكبير بغزة » وجدت الشيء السكثير من البلاط 
والحجارة والاعمدة المتقدم ذكرها 

9 الخوارنة ينشرون البلاط بالفشار» ونيدوية لاود بدا 
اصحاب النازل رأساً ؛ وطورا الى التحار. وقد جمع بعضهم من هذه 
الع بيو اتاسنا طائلة٠‏ لا بل كانت ارباحيج منها ١‏ كثر رم ازباحهم 
من صيد السمك والحضار ومن اي موزة ]لخر 


وازدادت الخال موي من هلو الناحية فُْ العيد التركي . و 7 | 


7 سا 
وار ع" برااي سينا عن اه ر_ ١‏ 
1 و“ ب 

4ل 


وات 


الائراك لها الا في عبد اتنطان رغاد حيث. عظروا على 
نة الدئو من الآثار» ونشرها » والاتجار بها 


وانك لواجد اليوم ؛ انما حلات وحيئا سرت"ني ذلك المكان» 


و بالاحرى في شقة من الارص حو ل عسقلان قد لا تقل مساحما 
عن ثلاثة اممال » خرائب وآثار» ندلك غلىما كانت عليهعسقلان؛ 
من مد في سالف الازمان 
١‏ فبناك الححارة الضخمة » والامدة الكييرة » والبلاط 
المصنوع من الرخام .وهناك النصبوالعاثيل المصنوعة للقواد والرجال 
. الظام الذين سيطروا عليها في يوم من الايام. وهناك التواييت 
الححر بة » والتوابيت المصنوعة مو ارساص . وكذلاته قل اعررن.. 


ٌْ والقصور القدعة » والمصاغ والملى التى عثر عليها الاهلون 
ظ اها المنقبون. انك اذا ما غشيت مزلا من منازل سكان 


الجورة» قِ هذه الايام» خرث 1ه عن عسقلان » وعما عبروا عليه بين 


ا 


نا جدارة كز وى وا ثار 


غ6 


( حمدعاش قباجه ) وهو الآن م. ن أملاك ورثة بوسف 2 
فيه على شور وتوابيت من رصاص . ٠‏ ووجدوا ق 


أله وأنإت قينا عليه 


ثوب كله قفد 4# 2 الذقنك ب. وي قبر من هذه 
القبور» عثر وا على كية لا .يستهان سما من الاقراط وا وانم وا 


الذهمية. ٠‏ وقد ددعمك هذه احلى ابن يجار الآثار بغراة : 


ويظهر من الاثار ؛أن بوابة عسقلان» كان تفي الناحية اجنو بية 
امحاذية لابحرء ؛ ومن هذه البواية عند لسنان طويل:في- الكو نسدد 
الباحثون انه جان من جوانب مرفئها القدم . 
وقصارى القول 1 ثار عسقلان لجدرة بالمبحث والتنقين . 
ومن الؤسف انه لم بجر فيها حتى الآن تنقيب علي على مقياس وار 
اجلء؛ لد قامت | الليدي هستر ستامبوب عموطوة:5 2 
عام 6م بالتثقئيب عن 7 ثار عسفلان؟ واستخدمت طلز 
مأ بين ممه ومئة وحمسين عامسلا ؛ وظلت تعمل هناك بضعة 
لودالت ولب ن عملها هذا لم يكن مستنداً على اساس غلءي . 
ومسحت بعثة اليحثء ق القبار الفلسطينية عمنغوعاوم وريز . 
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من ود سوا بكاق الآثار بسقلان عام 15.17م. 5 قامت 
(م؟ولعم؟وا ) #بتفيعقن الأثار نفسها. وكان ذلاك بنظارة 
؛: من الاستادين عا رستنغ ةن وفيز يان ادام مقط روزم 
ليم د شارت هل أزوقة هيرود الاك ؟ وعل القصر الك 
الذي ذ كره المؤرخ الشبير يوسيفوس . 5 عثرت على عدد من 
ثيل . وكذاك عثرت على كيات كييرة مري الفخار المبعثر 
هذا وهناك » وعلى بقايا مسرح بيزنطي» ثبت فما بعدء أنه كان فيا 
ظ مضى معدا لجلس الاعيان»تم جمل قاعة لاتمثيل. وعند فوهه احدى 
ظ يدانه دل هله البئر هن 
م) الني ذكرها انطونيوس الشهيد (2ه-١لاه‏ ب.م.) 
١ش‏ 1 المعثة واتركانتت قد سكنت نيع | رجاع تار يخ عسقلان 
ال ع تقية قل لليلاف الا انبا 1 تتابع ععلها. فظل هذا 
اقصا حتاج الى مثابرة واتهام. وقد اسست مصلحة الآثار حكومة 


ين في وسط المديئة القدعة»متحفاً مت فيه كل ما عثرت عليه 
: ا 
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